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هوتّ بين الكنيسة الكاثوليكيّة اللّّ وليّة المشتركة للحوار  الدّ جنة  اللّ وافقت  
(، 1987حزيران    9-1في باري )  الأرثوذكسيّة، في الجلسة العموميّة   والكنيسة 

  على وثيقة جديدة حول العلّقات بين »الإيمان والأسرار ووحدة الكنيسة«.
العموميّةبّ  ث    الجلسة  إبّان  الموضوع  )   ت  ميونخ  راسة الدّ د  ع  ب   و  (.1982في 

لجنة   أ عدَّت  مشتركة،  فرعيّة  لجان  لثلّث  )نيقوسيا، التّ الموازية  المشتركة  نسيق 
في جزيرة  ق دّ مت ونوقشت في الجلسة العموميّة ( توليفة عضويةّ  1983قبرص، 
قامت  1984كريت   ثمّ،  ومن  )أوبوليه اللّ .  نفسها  المشتركة   ،Opole  جنة 
طلبتها الجلسة   الّتيعديلّت  التّ ( بمراجعة هذا المشروع وإجراء  1985بولندا،  
. 1987  سنة، وجلسة  1986  قدت في مرحلت ين، جلسة سنة ع    الّتية  العموميّ 

جنة انية للّ الثّ سي نشر الآن، هو الوثيقة    الّذيتّمت الموافقة عليه، و   الّذي صّ  النّ إنّ  
ن شرت   الّتيياق عينه، وترتبط ارتباطاً وثيقًا بالوثيقة  السّ هي تندرج في  و   ، المشتركة

الوث الثّ تحمل عنوان »سرّ الكنيسة والإفخارستيّا في ضوء سرّ    الّتي،  1982  سنة
 الأقدس«. 

هوتّ بين الكنيسة اللّّ تستوفي هاتان الوثيقتان متطلّبات »خطةّ بدء الحوار  
عليها في الجلسة الأولى العامّة في   قالمواف  «،  رثوذكسيّة اثوليكيّة والكنيسة الأالك

حضيريةّ المشتركة أنّ التّ (. ت عتبر  هذه الوثيقة  1980باتموس في جزيرة رودس )
 ت بطريقة إيجابيّة في مشكلّو دقيق بعمق  البحث في أسرار الكنيسة ملّئم للتّ »

  الحوار«.
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 الإيمان والأسرار ووحدة الكنيسة 
 

 توطئة 
 

ميونخ    -1 في  اجتماعنا  للخطةّ  1982  سنةبعد  ووفقًا  لجنتن  الّتي،  في ثبّتتها  ا 
ابعة إلى البحث الرّ ورة  الدّ جنة في  اللّ ، بادرت  1980  اجتماعها الأوّل في رودس سنة
 ركة في الأسرار. الشّ في مسألة العلاقة بين الإيمان و 

 

ولا سيّما في الإفخارستيّا   ،ق للوحدة في الأسرارسب  الوحدة في الإيمان شرط م    -2
ص دِّق عليه في رودس. إلّا أنّ هذا المبدأ   الّذي الحوار    في خطةّ   ر قر  ت  كما  ة،  المقدّس

. هل الإيمان تستحقّ الاهتمام  الّتي الأساسيّة    يثير بعض المسائلما    عادةً فق عليه  ت  الم ـ 
ي غٍ أ ة إلهيّة، يجب أن ي فهم  هو هب  الّذي الإيمان،    ؟ شيء آخرهو    و مجرّد انتماء إلى صِّ

أيضًا، في كيانه العميق، ح د ثٌ   زام عقله وقلبه وإرادته. والإيمان، الت،  زام للمسيحيّ التك
ويكتمل   يتحقّق  الكنيسةكنسيّ،  شركة  تعبيرها  في  في  وبخاصّة   ، يترجيّ اللّ ، 

على يترجيّ للإيمان يجب أن ي ؤخذ  اللّ ابع الكنسيّ و الطّ هذا  ومن ثمّ،   الإفخارستّي.
 . ل الجدّ م  مح 

 

هي ش رحطٌ  الّتيب كلّ مقاربة ناقصة لمسألة الإيمان لتجن   ؤالالسّ يجب ط رحح  هذا  -3
وأنهّ   رحطالشّ   يقوم على هذا  الإيمان   ت طمس حقيقة أنّ   للوحدة. كما ينبغي أيضًا ألّا 

عناه الواسع لا يم كن أن يكون هناك شركة في الأسرار من دون شركة في الإيمان ب 
  .ةه العقائديّ صيغت  معن   كما في 
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ارتباط وثيق ركة في الأسرار وفي  كشرط م سبق للشّ   على مسألة الإيمان   علاوةً   -4
أيضً لم   وفقًابها،   دققّنا  الحوار،  ي سمّى خطّط  اجتماعاتنا في علاقة الأسرار با  ا في 

بعضها ببعض،   -   والإفخارستيّا  سححالم ـ ثبيت و التّ أي المعموديةّ و   - نشئة المسيحيّة،  التّ 
كانت كنيستانا    ما  إذافيما  ، يجب أن ن دقّق  سألةفي هذه الموحدة الكنيسة.  وعلاقتها ب

يترجيّة فحسب، أو في العقيدة أيضًا، نظراً إلى ما اللّ تواجهان اختلافاً في الممارسة  
لاثة على الثّ يترجيّة بالعقيدة. هل يجب أن ننظر إلى هذه الأسرار  اللّ يربط الممارسة  

كما ينبغي لنا أن نتساءل   ؟مستقلّة  أسراريةّ واحدة أم أنّّا أنّّا تنتمي إلى حقيقة سرِّّ 
في الممارسة   نشئة المسيحيّة، اختلافٌ التّ سرار  سبة إلى ألنّ إذا كان هناك، باعمّا أيضًا  

باين العقائديّ، تباين من شأنه أن يكون عائقًا التّ قليد ين، يثير قضيّة  التّ يترجيّة بين  اللّ 
 جدّيًّا للوحدة. 

 
 ركة في الأسرار الشّ الإيمان و  :أوّلً 

 

ذاته  الّذي   اللّ ة غير منفصلة عن  الإيمان هب  -5 له   من ثم  و   ،يكشف  يستجيب 
هذه   مكان  يّة.  رّيةّ الإنسانالح و اللّ لنعمة    مشترك تفاعل  يتقبّل هذه الهبة. إنهّ  و الإنسان  

وفـحقً الشّ  الموحاة  الحقيقة  تنتقل  فيها  الكنيسة.  هو  ع الرّ تقليد  ل  ا ركة  أساس سل  لى 
 طبّق يترجيّة وآباء الكنيسة، وت  اللّ لمجامع المسكونيّة والحياة  لووفقًا   الكتاب المقدّس،

أعضاء جسد المسيح. وي شكّل إيمان الكنيسة قاعدةً ومقياسًا لفِّعحل   فيفي واقع الحياة  
ات منطقيّة، بل لإيمان ليس حصيلة استنتاجات وضرور ا ذلك أنّ  خصيّ.  الشّ الإيمان  

عمة في »طاعة الإيمان« النّ هذه  سول  الرّ ق بِّل  بولس  لقد  وح القدس.  الرّ نعمة  ب  يتأثرّ
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»الإيمان يسبق الخطابات   : ددالصّ (. يقول القدّيس باسيليوس في هذا  5،  1)رو  
هان. الإيمان    لا . الإيمان  اللّ عن   سليم. لا التّ يقود إلى  و الأساليب المنطقيّة    يفوق البُ 

 (. 1،  115وح« )تفسير المزمور  الرّ يولد الإيمان من حتميّات هندسيّة، بل من قوى  
 

سرّ يفترض    -6 تكتفي   كلّ  لا  الواقع،  به. في  وتحتفي  عنه  وي عبُّ  الكنيسة  إيمان 
ا و  به.   تحتفي  الّذيرّ  السّ قّق حضور  إنّّا تح    :عبير عنهالتّ الكنيسة بالاعتراف بإيمانِّّ

ي كوّنه وي نمّيه. وهكذا ت غذّي   الّذي وح القدس الكنيسة كجسد المسيح  الرّ يكشف  
  شركة إيمان أعضائها وت نمّيها.بالأسرار  الكنيسة  

 
 لإنسانل   حرّ   جواب  إلهيّة و   ة  ه ب  الإيمان الحقيقيّ   (أ

 

هِّ   -7 من ب  الإيمان  القدسالرّ   ةٌ  يمنح  وح  الخلاص. وبالإيماناللّ . بالإيمان   تتمكّن    
وح الرّ بدورها تنقله بفِّعحل    الّتية  الكنيس  ؤسّس لمسيح، مسرّ ا  الولوج في من  لبشريةّ  ا

لكنيسة إلّا أن تنق ل ما هو في أصل وجودها. لا يمكن لن فيها. سك  ي   الّذيالقدس 
المسيح واحد وهب أنّ سرّ  فيها )رو   واحدة كاملة  اللّ ة  إلّا  (. 29،  11ولا ر جعة 

ذلك أنّ   ،بالخلاص  رتبطةتها الميط بِّ جمل تعليم الكنيسة وممارسالإيمان ي  مضمون  
والحياة   والمسلك  معًا كنحز اللّ العقيدة  وت شكّل  متماسكة  وحدة  في  تتداخل  يترجيّة 

العمليّ ابع  لطّ باظريّ  النّ   ابع الطّ   ة رائع  في صورة مشقيّ  الدّ الإيمان. يربط القدّيس يوحنّا  
 ه المسيح، الإيمان بالأعمال واحترام الإيمان كاملًا بكلّ ما أقرّ ي صبِّح  »  :للإيمان، فيقول

لا ي ؤمن بحسب تقليد الكنيسة الكاثوليكيّة، أو   الّذي . فوممارستها  دنا د  من ج    وصايًّ 
لص، هو  من جراّء أعماله الفاسدة  يطان الشّ في شركة مع    يبقى   الّذي يمان الإ« )غير مُ 

  (. 83، 10 :4  الأرثوذكسيّ 
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ة وي عاش يّة مرئيّ ن في كنيسة ملِّ  وت بشّر به الكنيسة، ي عل  اللّ ي عطيه    الّذيالإيمان    -8
المحلِّ  الكنائس  سائر  مع  شركة  في  العاي  وي نقل   في  المنتشرة  الكنيسة ة  مع  أي  لم، 

ركة الشّ يّ بفعل  رِّّ السّ سان بجسد المسيح  كلّ زمان ومكان. يندمج الإنالكاثوليكيّة في  
(koinônia)  بالأسرار وكلمة ت غذّي فيه هذا الإيمان  الّتيلكنيسة المرئيّة تربطه با الّتي

 وح القدس فيه. الرّ من خلالها يعمل    الّتي   اللّ 
 

كنناومن ثمّ،    -9  ها وضعفي الكنيسة الواحدة في    متغلغلةهِّب ة الإيمان    إنّ   قول ال   يم 
و   حدّد الم ـ ،  والواقعيّ اريخيّ  التّ  المكان  في    ، مان الزّ في  واحد  الجأي  وفي كلّ  من ميع 

بير اعالتّ تنوعّ  وب  وينبغي للإنسان، من خلال الكلام البشريّ .  قيادة رعاتهمبالمؤمنين  
كننا  اللّ أن يبقى أمينًا لعطيّة    ، ةاريخيّ التّ و   ةقافيّ الثّ  عبير عن الإيمان التّ أنّ    ز عحم   هذه. لا يم 

 الّذيرّ  السِّّ كمال غن    ستنفِّد  ، ي  وي عاش  في الاحتفال بالأسرارل  ي نق    الّذيحيح  الصّ 
ن يتقبّلونه، الّذي  الأشخاصحدود  حدود تعبيره و ى في يسوع المسيح. إلّا أنهّ ضمن  تجلّ 

 وح القدس. الرّ الخلاص والحياة في    ملء أي  ، ى بهاقيقة الإيمان الموحلح  المجال ي فسح  
 

ت ـرحجى وب رهان    الّتي سالة إلى العبُانيّين، هو »قِّوام  الأ مور  الرّ هذا الإيمان، بحسب    -10
الإلهيّة. وهناك   نا في الخيورك  رِّ ي ش  إيمان  (. وهو 11،  1)عب    لا ت رى«   الّتي الحقائقِّ  

 كما  ومبّته وبقبول المواعيد الأخرويةّ  اللّ  عنه في ثقة وجوديةّ بقدرة  أيضًا إيمان ي عبُ  
المسيح.  الرّ تحقّقت في شخص   يسوع  ت شير    ،الإيمان ويفترض  بّ  إلى الرّ كما  سالة 

العالم. ويتّسم هذا الموقف ، موقفًا إزاء مكان الوجود و على ذلك  علاوةً العبُانيّين،  
للتّ  الإر بالاستعداد  بهذه  و ضحية  لله  الحياة  وتقدمة  الخاصّة  ف ـع ل  ل ادة  لآخرين كما 
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على   المسيحالإيمان    وي شركناليب.  الصّ المسيح  شهادة  من   وفي  في  الغفير   »الجمّ 
 (. 1،  12يط بالكنيسة )عب ي   الّذي «  هودالشّ 

 

إذًا جوابًا واعيًا وحراا من    -11 الإيمان  مالإنسان وتبد  يقتضي  قلبه لًا  تواصلًا في 
دِّد الإنسان.   الّتي وح القدس  الرّ ل داخليّ يجعلنا ن قيم في نعمة  ل وتحو  تبد  وعقله. فهو   تج 

 منذ الآن بتحويل وقائع  يبدأ   الّذي   فهو يبغي توجيه نظرنا إلى أمور الملكوت الآتي
 هذا العالم. 

 

تتبع. فبالإيمان   الّتييمان وجوده في المعموديةّ وفي جميع حياة الأسرار  يفترض الإ  -12
تستمرّ من خلال (. وهكذا تبدأ مسيرة  6نشترك بوت يسوع المسيح وقيامته )رو  

 الوجود المسيحيّ كلّه. 
 

 يتورجيّ عن الإيمان اللّ عبير  التّ  ( ب
 

ش فيها الإيمان وي نقل وي عل ن. ي عا  الّتيالأسرار، في الكنيسة، هي البيئة الف ضلى    -13
البيزنطيّ،  اللّ قليد  التّ في  ف ت تلى على من يتحضّر   الّتيلاة الأولى  الصّ تطلب  يترجيّ 

جاء والمحبّة نحوك، ليعل م أنّك أنت الإله الرّ ملأه من الإيمان و اِّ »  : بّ الر  للمعموديةّ من  
الحقيقيّ وحدك، مع ابنك الوحيد ربنّا يسوع المسيح وروحك القدّوس«. وإزاء ذلك، 

تينّي اللّا يترجيّ  اللّ قليد  التّ إنّ أوّل سؤال تطرحه الكنيسة على المرشّح للمعموديةّ في  
الكنيسة  :هو من  تطلب  المرشّح  ؟»ماذا  نح ك   -»الإيمان«.    :فيجيب   يم  »وماذا 

 »الحياة الأبديةّ«.   - «  ؟الإيمان 
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لاة هي الصّ قاعدة  »  :مةسل  الم ـ ت عبُّ كنيستانا عن قناعتهما في هذا المجال بهذه    -14
الإيمان  الكنيست ين،  )Lex orandi lex credendi(  « قاعدة  نظر  وفي  قليد التّ . 

للوحي، ومن ثمّ، مقياس الاعتراف بالإيمان الحقيقيّ. فمن   صيلٌ يترجيّ هو تفسير أ  اللّ 
تبقى شهادة الآباء والمجامع المسكونيّة  اللّ عبير  التّ خلال    الّتي يترجيّ لإيمان كنيست ينا 

هوتّي، اللّا عبير  التّ ع  عب المؤمن. وب عحزلٍ عن تنو  ليل الأمين للشّ الدّ احتفلنا بها معًا،  
توضِّح فحوى ب شرى الكتب المقدّسة، تتجسّم وت صبح حاضرة في   الّتيهادة  الشّ هذه  

 . اللّ يترجيّة لشعب  اللّ لاة  الصّ عل ن، من جهته،  الم ـ يترجيّ. وي غذّي الإيمان  اللّ الاحتفال  
 

 وح القدس والأسرار الرّ  (ج
 

 الّذي    الآب الابتهال  اللّ أسرار الكنيسة هي »أسرار الإيمان« حيث يستجيب    -15
وح القدس. ومن ثمّ، ي عطي الرّ ت عبُّ فيه الكنيسة عن إيمانّا بصلاتها من أجل مجيء  

لمسيح. وي ؤسّس المسيح نفسه في ملء الخلاص با   ناي دخل  الّذيالآب روحه القدّوس  
ب  وح القدس الكنيسة. ليس في الكنيسة من هِّب ةٍ إلّا وت نس  الرّ الكنيسة كجسده، ويبني  

(. الأسرار هي PG  30اليونانيّة    آباء الكنيسةوح القدس )باسيليوس الكبير،  الرّ إلى  
عنه الرّ هِّب ة   ي عبُ   ما  وهذا  الكنيسة.  ضمن  يسوع  المسيح  في  ونعمته  القدس  وح 

وح القدس مصدر كلّ هِّبحة. إنهّ الرّ »  : باقتضاب في نشيد أرثوذكسيّ لعيد العنصرة
يّادين لاهوتيّين الصّ بوات. ي كمّل الكهنة. ي علّم الحكمة للجهّال. ويجعل من  النّ ينبوع  

 وي وطّد أسس الكنيسة«. 
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نعمة    -16 الكنيسة  أسرار  من  سرّ  نح كلّ  لا الرّ يم  بطريقة  هو،  إذ  القدس،  وح 
قّقِّه في المؤمن اللّ تنفصل، علامة ت ذكّر با حقّق   ح ما ي   في الماضي، وعلامة توضِّ

قّق م  والكنيسة، وعلامة ت بشّ  يّ. وهكذا، في ممارسة سبقًا الكمال الإسكاتولوجر وتح 
 . اللّ طّط  الأسرار، ت وضِّح الكنيسة إيمانّا وت ظهره وت علنه في وحدة مُ

 

أنّ   -17 إلى  الإشارة  الأسرار   تجدر  في  جميع  بالإفخارستيّا.   هي  جوهريةّ  علاقة 
نه كلّ إقرارٍ وإليه يعود. عيصدر    الّذي والإفخارستيّا هي بشكل خاصّ إعلان الإيمان  

وح وعظائم الرّ ت رافقه ق درة    الّذي   بّ الر  ت علن بشكل كامل في حضور    الّتي فهي وحدها  
رّر سرِّ   بّ الر  لأنّ    ، العمل الإلهيّ  يًّا عمله في احتفال الكنيسة. وتنقل أسرار الكنيسة يم 

 لإيمان.تشهد لحو  النّ  عن الإيمان بيسوع المسيح وت قوّيه، وهي على هذا  عمة وت عبُِّّ النّ 
 

 قوانين الإيمان  :حتفى به في الأسرارالم    عنه و عبرَّ الم   الإيمان   (د
 

بحِّ    -18 الإفخارستّي  الاجتماع  في  الكنيسة  في  د  تحتفل  الخلاص  سرّ  لاة الصّ ث 
تعترف به   الّذيتحتفل به هو نفسه    الّذيرّ  السِّّ . و اللّ الإفخارستيّة )الأنافور( لمجد  

 الخلاص.   ةِّ ب  ت قب ل هِّ من خلال  
 

 على حالهما  ابقيالاحتفال الإفخارستّي وغايته    هذا  فحوى  غم من أنّ الرّ على    -19
عبقريةِّّ ل  ا وفقً   ،ولغات مُتلفة ت ظهر  تنوّعةم  صيغًااستعملت    االكنائس المحلّيّة، إلّا أنّّ   في
لخلاص. وهكذا ث الفريد لد  جوانب وانعكاسات تفاصيل الح    المختلفة،  قافاتالثّ 

رقيّ والغربّي الشّ ، أي في الاجتماع الإفخارستّي، ي عرف تقليدنا  ةفي قلب الحياة الكنسيّ 
 به.  ل حتف  الم ـ صياغة مضمون الإيمان  عًا في  تنو  
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تنقل من خلالها   الّتيالإيمان  بصيغة منحح  المعموديةّ  العهود الأولى، ارتبط  منذ   -20

لتعليم  ي  الكنيسة المحلِّّ  الفحوى الجوهريّ  الموعوظ  قانون الإيمان الرّ ة إلى  سل. وي نصّ 
ويدور بشكل رئيسيّ حول   ،سولّ الرّ قليد  التّ على جوهر    ، بقتض  في شكل م    ،هذا

ة بالإيمان ي  الوث الأقدس والكنيسة. وعندما تعترف جميع الكنائس المحلِّ لثّ الاعتراف با
تنقل   ، حيحالصّ  الإيمان    في   فهي  هذا  المعموديةّ  و   الواحد    رتبة  والابن   وحالرّ بالآب 

 ة، مُتلف  طريقة ب يغةالصّ  ت الأزمنة والأمكنة، توضّح   انطلاقاً من، مع ذلكالقدس. و 
بين صيغة   غير مطابقة  مصطلحات ومقترحات باستخدام    المطلوبة،   روف الظّ سب  بح

رق في ر تبة الشّ تحترم مضمون الإيمان. تستعمل كنيسة    كلّها  كانت  وأخرى. إلّا أنّّا
تقليدها منها ل  . أمّا كنيسة الغرب، أمانةً القسطنطينيّة  –المعموديةّ قانون إيمان نيقية  

سل«. هذا الاختلاف في الرّ الخاص، فتنقل إلى الموعوظ القانون المعروف بّـِ»قانون  
يغ بين كنيسة وأخرى لا ي دلّ بحدّ ذاته على وجود أيّ خلاف حول مضمون الصّ 

   ش.عيالإيمان المنقول والم
 

 شروط ش ر كة الإيمان ه (  
 

كنيسة   الكنائس هي أن ترجع كلّ روط لقيام شركة حقيقيّة بين  الشّ إنّ أوّل    -21
اميّة لشركة الكنيسة الواحدة المنتشرة لز إالقسطنطينيّة كقاعدة    – إلى قانون إيمان نيقية  

ركة في الشّ في كلّ الأرض وع بُح  الأجيال. بهذا المعن، يفترض الإيمان الحقيقيّ مسبقًا 
تقوم   ت ـنـحع م  معًا بالإيمان والكهنوت والأسرار. الشّ الأسرار. ولا  بين كنائس  إلّا  ركة 

المتباد    وبِّفِّعل  الاعتراف  الإيمان و ل  هذا  إلى لنّ الحال با  يه)كما    حدتهو بهويةّ   سبة 
المحلّيّة الكنائس  من  في كلّ  المنقولة  والأسرار(  الكنائس  ،الكهنوت   ةي  المحلِّ   تعترف 
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الكنائس   واحدٍ ل كلّ  قب  ستوي    ،ا ببعض ككنائس لله حقيقيّةهبعض المؤمنين في  من 
ركة الكنسيّة  لشّ كأخ أو أخت في الإيمان. وفي الوقت عينه، يتعمّق الإيمان ويستنير با

 الّذي   ،هذا الوصف الكنسيّ للإيمان يتحق ق    تعيشها كلّ جماعة ع بُح الأسرار.  الّتي
 في مستويًّت مُتلفة في الوجود الكنسيّ.  ،هو ثمرة حياة الأسرار

 

وتنقله في    -22 بالأسرار  الاحتفال  من خلال  إيمانّا  الجماعة  ت علن  الأمر،  أوّل 
 وتستوعبه.

 

ة، في الاحتفاء بالأسرار، عن طبيعتها ي  فضلًا عن ذلك، ت عبُّ كلّ كنيسة ملِّ   -23
تشاطر معها   الّتيفي شركة مع جميع الكنائس  سل و الرّ لكنيسة    استمراريةّالعميقة. إنّّا  

ة، تعترف ي  يّ للكنيسة المحلِّ رِّ السّ الإيمان ع ينه وتحتفل بالأسرار ع ينها. ففي الاحتفال  
ت بِّ ث ـ د في حياتها الإيمانيّة. وهكذا ي ـ تتوط  ى بهويةّ إيمانّا معها، و ة الأخر ي  الكنائس المحلِّّ 

إنّ المؤمن ها. لذا، والحالة هذه،  شركة الإيمان بين الكنائس وي ظهر   الاحتفال بالأسرار
يستطيع أن يتقبّل الأسرار   ،هافي  نال المعموديةّ  الّذية، و ي  ينتمي إلى كنيسة ملِّ   الّذي

ملِّّ  أخرى.  ي  في كنيسة  الأسرار  ركة  الشّ تعبُّ   ة  الحقيقيّ   هذه  في  الإيمان  تطابق  عن 
 الكنائس.  تتشارك فيه  الّذي ووحدته  

 

ة المختلفة، تظهر ي  ممثلّي الكنائس المحلِّّ   الاحتفال الإفخارستّي المشترك بينوفي    -24
ي عبُّ فيها الأساقفة   الّتي ات. لذا، إنّ المجامع  لذّ رّ باالسِّّ   لِّ هويةّ الإيمان بجلاء وتتوطّد بِّفِّعح 

الإفخارستّي. ا بالاحتفال  ومً وح القدس عن حقيقة إيمان الكنيسة ترتبط دالرّ بقيادة  
الم سرّ  ومقاسمةوبإعلان  الواحد  الأساقفة   سيح  ي صبح  الواحدة،  الأسرار  شركة 

 هادة بإيمان الكنيسة.الشّ د بها قادراً على  حِّ عب المسيحيّ المت  الشّ والإكليروس و 
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 ركة في الأسرار الشّ الإيمان الحقيقيّ و  (و
 

الإيمان هويّ   -25 هي  ة  ثمّ،  من  الاحتفال ،  في  الكنسيّة  للشركة  جوهريّ  عنصر 
بين الكنائس   ((koinōnía  ركةالشّ   عبير لا ي عرّضالتّ ع في  نو  التّ بالأسرار. بيد أنّ بعض  

ت قرّ ،  للخطر  ةي  المحلِّ  الكنائسك  طالما  هذه  من  تنوعّ  لّ كنيسة  من خلال  يغ، الصّ ، 
 سل. الرّ   ه منتح ل  نا  الّذي بالإيمان الأصيل الواحد،  

 

عليم الواحد هوتيّة للتّ اللّا عابير  التّ في عصور الكنيسة الموحّدة، لم ي هدّد تنوعّ    -26
رق والغرب يتابعان نموّهما، ولكن الشّ ركة في الأسرار. ولماّ حصل الانشقاق، بقي  الشّ 

اتّّاذ قرارات جماعيّة مله  تسن  تال، لم  لتّ . وباكلّ على حدة  ذلك  حصل ا إمكانيّة 
 .ينح لكلّ من الجانب  مة  لزِّ م  
 

 الإيمان نقيّةً   ( وديعة  15،  3طيمو  1الكنيسة »كعمود الحقّ وركنه« ) تحفظ    -27
عليم الأصيل أو وحدة التّ عندما كان  و وتنقلها بأمانة لأعضائها.    ،ومن دون فساد

الهرطقة أو الانشقاق، كانت الكنيسة تستند إلى الكتاب المقدّس   اتهدّدهمالكنيسة ت
المجامع  التّ و  وقرارات  الحيّ  المستقيم السّ قليد  الإيمان  مسكونّي  فت علن في مجمع  ابقة، 

 لطة أصيلة ومعصومة. بس  
 

قة في الكنيسة وليست ات ت شكّل رفضًا لعقائد سابباينالتّ   عندما ي ثبت أنّ   -28
هوتّي، حينئذ نواجه بوضوح انقسامًا حقيقياا في اللّا عبير  التّ ات بسيطة في  مجرّد تباين

لإيمان با  ه يجب الاعتراف الإيمان، إذ لم ي ـع دح هناك إمكانيّة شركة في الأسرار. ذلك أنّ 
بكلمات ت عبُّ عن الحقيقة ذاتها. بيد أنّ حياة الكنيسة من شأنّا أن تقود إلى تعابير 



12 
 

(، إذا ت طل ب ذلك 3»س لِّم إلى القدّيسين تاماا« )رسالة يهوذا    الّذيجديدة للإيمان  
عليم نفسه. التّ رية بعدم تغيير فحوى  الصّ حاجات تاريخيّة وثقافيّة جديدة، مع الإرادة  

العبارات   م لزِّمة ستخد  الم ـ إنّ  عبارات  تصبح  أن  يم كن  الحالات،  هذه  مثل  في  مة، 
، ةرعيّ الشّ   اتر طو  التّ مييز بين  لتّ لإجماع الإيمان. فهذا يفترض عناصر ح كم تسمح با

 :إذًارات الأخرى. طو  التّ وح القدس، و الرّ بإلهام  
 

لات الجديدة أجوبة ملائمة ضِّ عح للم    تجدأن  ينبغي للكنيسة    : قليد التّ استمراريةّ    -29
العقائد   تعابير  المقدّس، بالاتفّاق مع  الكتاب  استمراريةّ السّ تستند إلى  ابقة ضمن 

 .جوهريةّ
 

ق ة يجب أن ي صادِّ ي  كلّ تطوّر ليترجيّ في كنيسة ملِّ   :مجيديّ للإيمان التّ المعن    -30
 واحتفت به.ه  تح عليه الآخرون كي يكون مطابقًا لسرّ الخلاص كما تسلّم  

 

كلّ تعبير عن الإيمان يجب أن يقصد مصير الإنسان   : المعن الخلاصيّ للإيمان   -31
 ه بالانتصار على الموت وفي تجلّي الخليقة وتحوّلها. عمة في تأله  لنّ لله با  نٍ هائيّ، كابح النّ 

 

ركة. قًا للشّ ما عن الإيمان ي ناقض هذا المقياس أو ذاك، ي صبح عائ  إذا كان تعبيرٌ   -32
عبير الخاصّ عن الإيمان لا يتناقض مع أيّ من هذه المقاييس، عندها التّ هذا  وإذا كان  

 ركة في الأسرار.الشّ عبير تعبيراً إيمانياا مشروعًا لا يول دون  التّ هذا   دّ ي ـع  
 

روريّ الضّ هوتيّة«. فمن  اللّا ة إلى لاهوت »المقولات  ي  هذا ي فترض أن ي نظر بجدِّ   -33
ن و الآخر إليه    نظرتوضيح أيّ نموّ واقعيّ حصل في قسم من العالم المسيحيّ يم كن أن ي  

من. الزّ معن الألفاظ قد تغيّر مع    على ذلك، يجب أن ن قرّ بأنّ   كنموّ شرعيّ. وعلاوةً 
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دخل فيها ت  لذا، علينا أن نجتهد لنفهم كلّ صيغة وفق ما يقصده أصحابها كي لا  
م    ك جانبًا، لأنّّا بديهيّة.ل عناصر وت تر  عناصر غريبة، أو ته 

 
 وحدة الكنيسة في الإيمان والأسرار  (ز

 

أيّ   الخدّام  وظيفة    -34 قبل  الكنيسة  هي   شيء  في  على    آخر  ركة الشّ المحافظة 
 مو الكنيسةخدّام الأسرار ومعلِّ وتنميتها في الإيمان والأسرار. ويقتصر دور    وضمانتها

خدّاملتّ با  ة،الأساقفو  مع  إعلان ،  آخرين  عاون  ال  على  و إيمان  عن   عبيرالتّ كنيسة 
 الّتي لة  ضلِّّ الم ـ أويلات  التّ   في وجه   ا عنه  ودالذّ لحياة المسيحيّة و ات  ياقتض  مضمونه وعن م  

 . للخطر  حقيقة سرّ الخلاص  ض عرِّ ت شوّه أو ت    قد 
 

قبةٍ أو بيئة حِّ   كلاتمش  إزاءيتبنّونّا    الّتي عاة الخيريةّ أو المواقف  الرّ نشاطات    -35
ة لالصّ وتعليمه من جهة، والاحتفال با إعلان الإيمان  تي  معيّنة لا تنفصل عن مهم  
 والأسرار من جهة أخرى. 

 

الإيمان    -36 المحلِّ   ضمن وحدة  المحلِّّ ي  الكنيسة  الكنائس  وبين مُتلف  يضمنها ي  ة   ة 
ل الشّ  وعلى قليد التّ على   اهد الشّ  فيها، يبت  و  الأسقف  ركة مع شعبه. وهي لا تنفصِّ

 ينح حقيقت  ركة في الأسرار ليستا  الشّ ركة في الإيمان و الشّ عن وحدة الحياة في الأسرار.  
افظ عليهمنمّيهوح القدس وي  الرّ ا  واحدة يعزّزهم. إنّّما وجهان لحقيقة  يزت ينح امتم  اما وي 
 . المؤمنين  بين
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 علّقتها بوحدة الكنيسة  - نشئة المسيحيّةالتّ أسرار   :ثانيًا
 

المعموديةّالتّ   -37 فيها الميرون كمال  والإفخارستيّا   ، نشئة المسيحيّة وحدة ي شكّل 
وحدة المعموديةّ والميرون والإفخارستيّا في كيان . بيد أنّ  ينح ثن  لة للاكمِّ الم ـ هي الوحدة  

وح هي المشاركة في الرّ المعموديةّ في الماء و .  تنفي خصوصيّة كلّ سرّ يّ واحد لا  سرِّ 
ب ة  عمة. و لنّ امته والولادة الجديدة باموت المسيح وقي م ع م د. كلّ  ل  وح الرّ الميرون هو هِّ

تتضمّن ،  اللّ  ودمه الاشتراك في ملكوت  بّ الرّ بتناول جسد    الإفخارستيّاتمنح   إذ 
م نِّ   الخطايًّ   غفران  لإذا  وفقًا  الشّ حت  و لملائمةروط  ذاتها الشّ ،  الإلهيّة  الحياة  في  ركة 

 .الإسكاتولجيّةماعة  الجوالانتماء إلى  
 

سّر بها آباؤنا ف    الّتي ريقة  الطّ رق والغرب، و الشّ المعموديةّ في  تاريخ طقوس  يظهر    -38
وتؤكّد .  متكاملة  نشئة ت شكّل وحدة التّ قوس، أنّ أسرار  للطّ   كون المعن العقائديّ المشتر   

اثوليكيّة بها أيضًا. تحتفظ الكنيسة الكبقوّة. كما هذه الوحدة  الكنيسة الأرثوذكسيّة  
نشئة المسيحيّة التّ أنّ »أسرار  ومانّي الجديد  الرّ الأسرار    طقوس   كتاب  ومن ثمّ، ي علن  

ارتباطاً الثّ  ترتبط  في  لاثة  المؤمنوثيقًا  ت ؤهِّل  بينها بحيث  لي حقّقوا ما  بشكل كامل  ين 
عب المسيحيّ بكامله )الخدمة العامّة الشّ المنوطة بجماعة  في العالم   سالة  الرّ روح  سطة  ابو 

  (. 2نشئة، رقم  التّ لرتبة أسرار  
 

ر جداا في الكنيسة ي وضح كيف تطوّر في وقت مبكِّ   الّذينموذج م نححِّ الأسرار    -39
قّق لاهوتياا وليترجياا الانضمام إلى م المراحل المختلفة للتّ فه  كانت ت   نشئة على أنّّا تح 
هذه الكنيسة. هذا  فيجسده ودمه   بتناولموّ فيه النّ في الكنيسة و  والانخراطالمسيح 

قّقه    ب.الرّ يجعل من المؤمن عضوًا في جسد   الّذيوح القدس نفسه الرّ كلّه ي 
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 : تيةالآموذج القديم العناصر  النّ يشمل    -40
 

إلى  لنّ با  -41 روحيّ  اشدين،  الرّ سبة  اختبار  فترة  الموعوظون   وتنشئةهناك  كان 
 ينضمّوا نّائياا إلى الكنيسة؛يتدربّون عليها ل

 

يط به الكهنة و   الّتي المعموديةّ    -42 تفل بها مامسة، أو ي  الشّ يمنح ها الأسقف، ي 
ت المختلفة والأعمال مامسة، يسبقها الاعتراف بالإيمان والابتهالا الشّ الكهنة بعونة  

 يترجيّة؛اللّ 
 

في حال رق الكاهن،  الشّ ثبيت أو الميرون يمنحه الأسقف في الغرب، وفي  التّ   -43
 ؛  معًاينح ثن  الامسحة الميرون أو  بنح و ضحعِّ الأيدي أو  ، بِّ غياب الأسقف

 

في تون الجد د ي دع ون  دون والمثب  كان المعتمِّ   الّتي الاحتفال بالإفخارستيّا المقدّسة    -44
 . أثنائها إلى الاشتراك الكامل في جسد المسيح

 

ن    هذه  لاثةالثّ الأسرار    -45 . وكان فم كث  ح إبّان احتفال ليترجيّ واحد  كانت تم 
 في الإفخارستيّا.   رتواتِّ الم ـ ثقيف والاشتراك  لتّ حيّ باتعليميّ ورو   جِّ يتبعها فترة ت عم قٍ ون ضح 

 

االنّ هذا  يبقى    -46 الأمثل في  يتّ ينح لكنيست  موذج  إذ  ت  ايا كلِّ   فق،  قليد التّ طبيق  مع 
في ملء   وعاشت الكنائس المسيحيّة الأولى    ه يِّ سارت في هدح   الّذي   سولّ الرّ الكتابّي و 

 ركة بعضها مع بعض. الشّ 
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الأ أصبحت    -47 ار    الّتيولاد  معموديةّ  تم  البدايكانت  منذ  الأكثر   الأسلوب    ةس 
لدمج الجد    شيوعًا  الكنيسة. ومن جهة أخرى، ج ر تح   د فيالمسيحيّين  ملء حياة 

لم عويةّ.  االرّ لحاجات المؤمنين    يترجيّة، مراعاةً اللّ ة في الممارسة  ي  عديلات المحلِّ التّ بعض   
م غير  التّ هذه تؤثرّ   في سياق وح القدس، الرّ هوتّي للوحدة الأساسيّة في اللّا ات في الف هح

 نشئة المسيحيّة. التّ 
 

الكنائس، في    -48 الوحدة في  رق،  الشّ حافظت  يترجيّ اللّ من للاحتفال  الزّ على 
فل إلى الطّ وح القدس وكمال انضمام  الرّ عمل    وحدةِّ   شديد على للتّ لاثة،  الثّ بالأسرار  

 حياة الأسرار في الكنيسة.

على   للحفاظ ثبيت  التّ تأجيل    ، في أغلب الأحيان   ،فضّلت الكنيسةوفي الغرب،  
 ثبيت. التّ سرّ    ح  نح لين م  الكهنة مُو    لم يكن  ، د بالأسقف. ومن ثمّ عم  الم ـ اتّصالِّ  

 

مِّع  الّتي   لعقيدة المعموديةّ الجوهريةّ  سائلالم  -49  : تيةالآالكنيستان هي    عليها   تج 

 ؛ المعموديةّ للخلاصضرورة    -
ر من الخطيئة حر  التّ يح و مفاعيل المعموديةّ، وبخاصّة الحياة الجديدة في المس  -

 الأصليّة؛
 نضمام إلى الكنيسة بالمعموديةّ؛الا  -
 الوث الأقدس؛ الثّ المعموديةّ بسرّ    علاقة   -
 وقيامته؛   بّ الر   المعموديةّ وموت  ابط الأساسيّ بينالرّ   -
 المعموديةّ؛وح القدس في  الرّ دور    -
 غطس الولادة الجديدة. ي ظهِّر طابع المعموديةّ كم  الّذي   ضرورة الماء  -
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 :في شأن المعموديةّ  الكنيست ينح   هناك فوارق بينمن ناحية أخرى،    -50

، غطيسلتّ باعماد  ة الأساسيّة لل ي  همِّّ ها بالأقرار إالكاثوليكيّة، مع  الكنيسة   -
ارس عادة المعموديةّ با  ؛ كبلسّ تم 

كنه  مّاس الإنجيليّ في الكنيسة الكاثوليكيّةالشّ  - أن يكون خادمًا عاديًّا   يم 
 لسرّ المعموديةّ.

 

 على  ،تينيّةاللّا في بعض الكنائس    ، تدريجياا، على ذلك، درجت العادة  علاوةً   -51
 القربان المقد    م نححِّ 

 
عويةّ، الأسباب ر ثبيت،  التّ لم ينالوا ب ـعحد سرّ  دين  عم  س للمرةّ الأولى لم

وجيهات التّ   بلوغهم سنّ المراهقة، مع أنّ ثبيت عند  التّ حين لسرّ  تهيئة المرش  وذلك ل
ل، دخ  التّ . هذا  البتّةلم ت لغ     نشئةالتّ سرار  قليديّ لأالتّ   سلسللتّ ت ذكِّر با  الّتيالقانونيّة  

والكاثوليك على حدّ   يم كن فهمها بين الأرثوذكسظات  يثير اعتراضات أو تحف    الّذي
عويةّ يجب ألّا االرّ الممارسة    ذلك أنّ عويّ عميق،  ا، يدعو إلى تفكير لاهوتّي ور سواء

معن  ت أبدًا  وأهمِّّ التّ نسينا  الأوّلّ  من ي  قليد  بدّ  ولا  العقائديةّ.  ن    ته  بأنّ ذكّ أن  هنا  ر 
ثبيت التّ مًا سرّ  و ، يتبعها دتينيّةاللّا شد في الكنيسة  الرّ المعموديةّ الممنوحة لمن بلغوا سنّ  

 في الإفخارستيّا.   شتراكوالا
 

وحيّة الرّ نشئة  التّ ة ك بُى لضرورة تأمين  ي  ت عير الكنيستان، في الوقت عينه، أهمِّّ   -52
 ت شدّد، من جهة، على أنّ هناك رباطاً أساسياا دد في الإيمان. لذا، فهي  دين الج  عم  للم  

القدس  الرّ بين عمل   قِّ   الّذيامي،  السّ وح  الأسرار  ي  الانتماء الثّ ق من خلال  لاثة 
ومن   ؛ينيّةالدّ اب الإنسان وجماعته  خص إلى حياة الكنيسة، وبين جو الكامل للشّ 
نّ الاستنارة الكاملة بالإيمان لا ت صبِّح ممكنة إلّا عندما يتقبّل ت شير إلى أ  جهة أخرى،

 نشئة المسيحيّة.التّ د حديثاً أسرار  عم  الم ـ 
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- 879  به سنةت الكنيستان  احتف  الّذيمع القسطنطينيّة   مج  ون ذكِّر أخيراً بأنّ   -53
كلّ كرسيّ بالممارسات القديمة المرتبطة بتقليده، فتحتفظ كنيسة  يتفظ    ، قرّر أن880
القسطنطينيّة    بعاداتها روما   رق الشّ   وكذلك كراسيّ تّصّها،    الّتي بالعادات  وكنيسة 

 ب(. 489، 17مانسي،    عح راجِّ )
 

 

 . 1987حزيران  16كسّانو ديل مورغيه )باري(، واحة القدّيسة ماريًّّ، في 
Cassano delle Murge (Bari), Oasi Santa Maria, le 16 juin 1987. 

 

 
 


